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  التمويل الأصغرمجال في المانحة الجهات المساعدة في تحسين فعالية 
  

   التمويل الأصغريدور الحكومات ف
  

ي لمعظم هذه النظم فقد أدى مستهدفة من السكان، ونظراً للأثر السلبمعينة عبر التاريخ استخدمت الحكومات نظم الائتمان كوسيلة لنقل الموارد لفئة 
هذا الأسلوب لم ينجح دائماً في و. ذلك إلى قيام العديد من الجهات المانحة والخبراء بدعوة الحكومات القومية لسحب تدخلها في التمويل الأصغر
 بأن الحكومات لا تستطيع اايد متزاًتحقيق الأثر المرغوب فبعض البرامج الحكومية استمرت في إضعاف أسواق التمويل الأصغر، لكن هناك وعي

يمكنها مساعدة الحكومات للتركيز على ف الجهات المانحة ذات الخبرة أما.  في إنشاء النظم المالية التي تعمل لخدمة الفقراءاءً بنّأن تلعب دوراً
  . ية بصورة مباشرةتصميم سياسات وأطر مناسبة لتشجيع نمو وتطور التمويل الأصغر، بدلا من قيامها بتقديم الخدمات المال

  

  كيف يمكن للحكومات مساعدة القطاع المالي الشامل؟ 
خلق بيئة قانونية تنظيمية تشجع دخول السوق والمنافسة في التمويل الأصغر، وللقيام بذلك يجب )  والمحلييعلى المستوى القوم(يمكن للحكومات 

رى النظر إلى التمويل الأصغر على أنه نشاط مالي قانوني كجزء من النظام على وزارات المالية والبنوك المركزية والكيانات الحكومية الأخ
  .المالي وليس على أنه قطاع هامشي أو آلية لتحويل الموارد

 من خلال السياسات المالية والنقدية الحفاظ على الاستقرار الاقتصاديإن أهم مساهمة يمكن أن تقوم بها الحكومة للتمويل الأصغر هي  •
في التسعينيات كان التضخم في جمهورية لاو يصل إلى مستويات عالية، وقد أدت التغيرات المتواصلة في الأسعار إلى ف.  الملائمة

 .الزبائن/تعطيل عمل مؤسسات التمويل الأصغر وتخبط العملاء

ائد في تنمية القطاع ، على أن تدرك دوره الرتخفيض أعداد الفقراءستراتيجيات إإشراك القطاع الخاص في صياغة يمكن للحكومات  •
المشاركة الفعالة للقطاع الخاص وتوليه القيادة في غرس التمويل الأصغر بقوة داخل ستساعد و.  المالي بما في ذلك التمويل الأصغر

 .النظم المالية مقارنة بالكيانات الحكومية مثل وزارات الزراعة والصحة والسلطات المحلية

حيث .  للسماح لجميع أنواع المؤسسات المالية بتقديم الخدمات للفقراءبتعديل أطر العمل التنظيميةعند الحاجة يجب أن تقوم الحكومات  •
في )  Loi PARMEC(قانون تنظيم التمويل الأصغر فضل يعلى سبيل المثال ف. إن التنظيم المبكر وغير الناضج يمكنه إعاقة الابتكار

نماذج الأخرى، وذلك يحد من اختيارات الفقراء وسبيلهم للحصول على الخدمات غرب أفريقيا الفرانكفونية النموذج التعاوني عن ال
 فقط عندما توجد أعداد كبيرة من المؤسسات القوية بدرجة كافية للحصول على اًتقديم التنظيم الرقابي المصرفي مطلوب ويعد. المالية

 . تراخيص لجمع الودائع من العامة

إن القدرة على الإشراف على البنوك محدودة في معظم الدول النامية، حيث . ء القدرة الإشرافيةالاستثمار في بنايجب على الحكومات  •
 .ولذلك لا يوجد أي معنى لمنح التراخيص لمؤسسات لا يمكن الإشراف عليها بكفاءة

  

   لتطوير التمويل الأصغر؟ما الأنواع الأخرى من التدخلات الحكومية التي تسبب أضراراً
الفائدة إلى التقليل من قدرة مؤسسات التمويل الأصغر على تغطية تكاليفها، فهي عادة ما  أسعارسقوف  يتؤد .ائدةالفأسعار سقوف  •

أسعار وجود سقوف ظل ففي . تضر بالفقراء من خلال تصعيب ظهور مؤسسات تمويل أصغر جديدة وبقاء المؤسسات القائمة بالفعل
 أو تنمو ببطء أكبر أو تصبح أقل شفافية فيما يختص بتكلفة القرض أو تقلل من عملها في الفائدة غالبا ما تنسحب المؤسسات من الأسواق

 .المناطق الريفية والأسواق الأخرى ذات التكلفة المرتفعة

بما فيها السلطات المحلية وصناديق التنمية والوزارات (  يجب على الحكومات .)التجزئة( الأفراد تقديم الائتمان على مستوى •
إدارة مبادرات التمويل الأصغر، فإن الوزارات الحكومية في تشترك مباشرة في تقديم الائتمان أو لا أ) ات العامة الأخرىوالمؤسس

 .ووحدات إدارة المشاريع عادة ما تفتقد المهارات الفنية والاستقلال السياسي اللازم لإدارة برامج الإقراض الأصغر

 برامج الإقراض نلأ وذلك. دعوم عادة ما يكون مصحوباً بمستويات مرتفعة من التأخرإن الإقراض الم. برامج الإقراض المدعومة •
إلى اضطراب الأسواق وإعاقة تطوير  يتؤدإنها ف وكذلك. تستهلك الموارد العامة الشحيحة وتكون دائماً بحاجة إلى دعم مستمر المدعوم
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 من برامج الإقراض الموجهة المدعومة ومنها برنامج التنمية اًندية عددأنشأت الحكومة اله اتيفي الثمانينف. الجهات المقرضة المستدامة
وكان يميل لإفادة % 55 – 10نسبة استرداد للقرض ما بين  هلدي كان IRDPتوضح الدراسات أن برنامج و. (IRDP)الريفية المتكاملة 

 . الأفقر الفئاتالميسورة من السكان الريفيين، وليس الفئات

هذا التدخل يمكن أن يرغم ف. وإدارة المؤسسات الخاصة يمكن أن يهدد استدامتها تنظيمن تدخل الحكومات في إ. التدخل السياسي •
فائدة منخفضة، مما يؤدي في النهاية إلى التقليل من عدد الفقراء أسعار الزبائن غير الملائمين أو احتساب /المديرين على إقراض العملاء

 . الذين يحصلون على هذه الخدمات
  

  اء؟يف يمكن للجهات المانحة دفع الحكومات إلى لعب دور بنّك
يمكن للجهات المانحة مساعدة الحكومات على المستوى المحلي والقومي في تيسير ظهور نظام مالي قوي يخدم الفقراء، وتجنب الأفعال التي تمنع 

  .مبادرات القطاع الخاص
 إن توفر إذ. إن العمل على مستوى السياسات يتطلب هيئات مانحة لديها خليط من التجربة والمهارات .وفقاً لنقاط القوةالتعاون  •

المهارات الفنية في مجال التمويل والخبرة العملية في دعم مؤسسات التجزئة والقدرة على التأثير الفعلي على الحكومات كلها ضرورية، 
عدد قليل من الجهات المانحة هناك (ي فقط التي يجب أن تعمل على مستوى السياسات الجهات المانحة التي لديها هذه الصفات هتعد و

يجب أن تقوم الجهات المانحة بالتعاون فيما بينها لاستغلال نقاط القوة لدى كل منها عند تصميم البرامج في هذا و). لديها هذه الصفات
 .المجال

 التي تسبق تطوير القطاع المالي الذي يخدم (PRSPs) يض أعداد الفقراءات تخفإستراتيجي لوثائق تقديم مساهمات ومدخلات فنية •
 . شجع الحكومات على الانسحاب من الخدمات المالية بشكل مباشرمما يدعم سياسات أفضل يعد على سبيل المثال، فالفقراء، 

  

عام في  بدرجة كبيرة وني في أوغندا والذي كان مدعوماً والبنك التعا1997عام في (Entendikwa) بعد فشل برنامج القروض الصغيرة لإنتينديكوا  
أن برامج الائتمان قد تعلمت  حكومة أوغندا كانتو. ، قررت حكومة أوغندا أن دورها المناسب هو الإشراف، وليس الائتمان بشكل مباشر1998

الحكومة تفتقر إلى الموارد ن أولتزام بسداد القروض المدعومة، بضرورة الا نيشعروالزبائن لا /الحكومية غالباً ما تأخذ الطابع السياسي، وأن العملاء
 1999في عام ف.  التنظيمي للتمويل الأصغرالإطارقد ركزت حكومة أوغندا منذ ذلك الوقت على تصميم و. البشرية اللازمة لإدارة برامج الإقراض

" استدامة قطاع التمويل الأصغر"د وحدَّ" للعمل كمجالالتمويل الأصغر "ريف الذي قام بوضوح بتع" بيان سياسة تنظيم التمويل الأصغر"أصدر بنك أوغندا 
إدارة التمويل الأصغر على أنه نشاط للقطاع الخاص، على أن  تتمقد تفهم بنك أوغندا أنه من الأفضل أن و. على أنها واحدة من الاهتمامات الرئيسية

  . الفائدة على ما هو قائم في السوقأسعار تعتمد 
     

في ف.  والأطراف المعنية المحلية الأخرى القادرة على الاشتراك مع الحكومات في الحوار حول السياسات  بتعزيز شبكات العمل القويةقمْ •
رابطة ، والبنك الدولي ظهور )USAID(، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية )GTZ (الوكالة الألمانية للتعاون التقنيمالي، شجع كل من 

 . التمويل الأصغر تعمل كقناة لمساهمة مؤسسات التمويل الأصغر في صياغة السياسات القوميةلمؤسسات

التكاليف والآثار تغطي فائدة للإقراض الأصغر أسعار   يمكن للجهات المانحة تقديم المعلومات حول منطق وجود .الفائدةأسعار م تحرير دعِّ •
 . الفائدة على الفقراءسعر السلبية لأسقف 

فعلى سبيل المثال يمكن للجهات المانحة بناء قدرات . م الدعم الفني لمساعدة الحكومات على تعديل الإطار التنظيمي والإشرافيلحاجة قدِّعند ا •
يمكن للجهات المانحة أيضا عرض أمثلة لأطر العمل التنظيمية والإشرافية و. موظفي الحكومة الرئيسيين في وزارات المالية والبنوك المركزية

 .ناجحةال

يجب و.  عندما تكون مستقلة عن الحكومة فقط وتظهر قدرة واضحة والتزاما بتحقيق الاستدامة  في جهات الإقراض العامة والاتحاداتاستثمرْ •
أن تتوخى الجهات المانحة الحذر فيما يختص بتمويل الاتحادات حيث يجب أن تقوم بالتأكد من وجود عدد كاف من مؤسسات التمويل الأصغر 

 .ت القابلية للنمو لتتجنب خلق ضغط للصرف يمكن أن يؤدي إلى التنازل عن معايير الجودةذا
، وبمساهمة من موظفي كل من المجموعة )المؤسسة المصرفية العالمية النسائية ( Kathryn Imboden، و)المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء ( Eric Duflos: تأليف
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No. 12 (Washington, DC: CGAP, May 2003).   Robert Peck Christen, Timothy Lyman, and Richard Rosenberg, Microfinance Consensus 
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